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.و1 رهزل 


مطيعة اطلال 


١37” سنة‎ 


ل ا 


كاترين الثانية من اشد النساء امتيازاً في التارع . فاذا الست 
لها نظيراً وجب ان 'حث عنه في التارعخ القديم . فا ان اغسطس قد 
أقام عطية روما وك أنشات كارن دن روسما دولة هن شو دول 
أودا وأقواءا . فروسما مدنة ط برو<ها الوطني ٠‏ داعا حققت << 
تلوس لا انج ععيف القائن والتعناس السك وحاق ارا ك1 
متشأعبة الاحزاء 

واقه نكن التحين أن ثم وحدها مثل هذا الدمل ؛ واسكن 


الفضل برجع الها حين اس كشفت واختارت أعوانما . وهؤ' 


2 
الوزراء والقواد الذرن حفظت أماؤهم يحجانب اسمها في تشييد 
الامبراطورية الروسية لم يزيدوا على ان اثتمروا بإمرها . بل كان 
و عكن نفسه وهو الذي امتاز بالا كار ا 1 باطاء.ا فها يعمل 

لم كتف باد امبراطورية . بل ادارتما . وعلى اجلّلة فقد حمات 
في روسيا ما قام به معاصرها فردريك الكبير في بروسيا ديرتا 

ولقد يكاد يكون مستحيلاً ان نعطي صورة صادقة هذه املك 
التي مماها كارليل « لويس الرابع عثير أنق © وهو اسم ١‏ كشر 
ملاءمة طَا من هذه الاسماء التي اعطاها ها المعجيون ما مثل « يمة 
القطب » و « سميراميس الثمال » أو التي أعطاها طا أعداؤها 


ا 
ميل «” ممستالين 0( 010 و ( سمرسيه ) 20 
وا كرك دا نكسن لران #ق أذ تصون الامراطورزة 
لصح ط#ا ناصح أن #تصورها على ذريطة وروس.ا .ومع ذلاك فبوناك 
هق ان مختافتارن تشخصهما كار ان : احداها كار بن مو<دة 
الخاطثة المسناء » تلاك التي وقمت قصضها وراء أستار التارع . بإلرأة 
الثانة وحدها نمى الآ ن 
ولدت )0 صوفيا أوحسًا فردريك د حال زر اسدتثت ع( 2 و 
ذالا١‏ عدينة « ستيتن » من مدن بروسيا . ولم تسم بام كارين 
الذي عرقهأ 4 التاريم الا وقفت زوا<ها بغراندوق الروس أن متحتها 
اياه الكنيسة الارنوذ كسية 
كانت أسسرة « د هالت » بروتستتية لوئيرية . ولم تكن اصوها 
وى عة ولا مشهورة 5 ودع ذلك فقد كان ها امتياز الانتران بالاسر 
المالكة . ومع الهاكانت نابعة الك بروسيا فقد كانت لطا السيادة في 
بالادهأ 
وفي سنة هالا ١كان‏ هذه الاسسرة أربعة فرو ع » أصغرها وأقلها 
فرع زربست . ولم يكن زعيمه الامير « كرستيان أوغست » الا 
« مادور <نرال »6 في خدءة هلك بزوسيا يشغل م'صب القائد في 
)١(‏ احدى زوجات الامبراطور الروماني كلود عرفت بالدعارة والفجور 


6 من أشنا من الاوديسية كانت ساحرة ؤنتنلت أودسيوس وأتعابه 


لا لغرض الا للفنجور والفسق 








اعص ص ممصي صم .. لجسي بم مص . 
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مديئة «'ستيتن » وكان رجحل جد وضمير يرا باجمال ارب 
عل شعور أحمى بالواجب » ذلك الشسعور الذي كان عتاز به القواد 
البروسيون في عصره . وفي رأي سفير فرنسا في بطر سبرج وهو 
الداه.ة المركز دي لاشاتاردي « انه كان رحلا طي ولكن عل 
طريقته هو . غير ان حمقه كان عدم النظير » 
كأ العامة « حان النزابت تعس و سيت وتتورات 6 
4 الاسم من العالات ادير عظم في مك ابنها كائرن , 
«كانت امرأة لموباً ميالة الى الدسائس نحل لابنتها بزوج عظم الشأن . 
وفي هذه السبيل عنيت بترية اينما تربية خاصة لم نكن في ذلك العصر 
مالوفة للاراب من فتيات طيقتها . على انك اذا استثندت حال هذه 
الاميرة الفتاة ‏ أميرة ؤراست 5 مد من خلاطا ما كان «أي 7 عا 
ستؤول اليه حالها في المستقبل ولم يكن أحد يشعر هذه المزايا العقاية 
التي حمات ديدرو اللكاتب الفر نسي المفتون ما على أن دشمها بالمصياح 
يضيء الءالم . بل أعلن أجد أساتذتها ان تديذته لن تكون ابداً الا 
امرأة عادية جداً . وكان بودن لطا في اوقات الفراغ أن تلوو مع 
أطفال الثعب في الشوارع او على أسوار المديئة ورعا رافقت امها 
في بعض الزيارات لاهلها من اسرة هواستين . كانت طفولتها متشابة 
وقد كتيت فها بعد الى جرم (22 الما لا تحفظ من هذا المصر أي 
ذ رق فعةه ولك الحوادث التي كانت تهياً في روسياكانت فٍِ 
| () تاقد 0 امه كير أموا تضبق باع : الدينات 


الادبية وا( سماسة في فر نسأ والمائءأ وروسيا ولد في رانسيون سذة “؟ أ / ١‏ 








ا 
الوقت نفسه تعمل عل مير عنام في حيانما 

لم يكن لامبراطورة الروس < المزابت » التي اجلستها على العرش 
ورة في القهر من ولد . وحكانت قد تبثت ابن اذما بطارصس 
هواستين <وتورب ان خال كارين 

كانت الامبراطورة تود لو اختارت لان اختها زوجة من قممر 
فرأسا او الغسا حليفي روسيا . ولكن القصرن رفضاهذا الشرف 
الذي كاءا متقدان اله خطر جد ٠.‏ واذ كنا مع ذلك رصان على 
حيدق الناؤةة اهاوق : الآغيى ارو اكد هزها دا ان كناون 
يف زا "تدر نمراق نكا جهينة 11 رطق دان «اخافف لك 
أهانة الرفض واضطرت « ااعزابت 6 وقد مز السفراء عن مدئنة 
سورما الى أن :وحه وحهبها شعار ذلك الذي كانت شاه جدا» 
وهو فردريك الكير 

نع انوسوياك كن الميوى ا قدي اليا ضنيفة واقاوها باق 
الخال بان مخطب ابئة قائد ستيتن . وكان يعتقد ان نزول الطبقة أأني 
كانت تشغلها الاميرة بين أميرات المانيا سكفل له شكرها لانه قد 
رؤءها الى مكان ماكانت 4ل نه 

وعلى ه_ذا عامت كارين في اليوم الذي أت فيه عو شمر 5 
عذة أنومالة ار ام الور قووف تتكوها وام :اله رسيت 
وقد أضيف الى الرسالة ما حتاج اليه السفر هن الثفقات . ومع ان 
سيب هذه الدعوة كان مك:و 7 فقد كان الئاس عا يعر قوته 

فأرادت حجان العزابت التي كانت بح ليما أحلام] ساحرة 


نم © املسم 

و[لك: ا "نصل قط اك أن بنك ل تسر مدا أن عاق نوو 
عانع » ثر سدم دمن أوعْست و 1 | ؟:: ان عى أن ايز .4 وة 
بأي طريقة أن شرن بالغراندوق دون أن غير دما 5 ولا حل ان 
يقوي اعانها عذهب لوثير قدم اليا كهدية سفر كتاباً حث فما تشتعل 
عليه الارثوذ كية من الالطاد وعلى هذا الكتاب تعليقات غخطه 

امتفرق المقى شيرا قل اومط الغقافى ولقد كلت انثال هذا 
اشرو سق ان الا موف افطونا ف فو ال لاق 
دندق هو أشيه حظيرة انار ر واخنت دان العزابت لتنا عل أكان 
3 2 ات 5 قل الدقرة الل يعد اا قفون وام دن 
سر بدم الغرف هوم انيه قله قّ إل واب : دسحت م 0 قِ 
مدو دن الا . فكتدت إلى > ستيان َه وغست تقول م اذا حاست 
9 الماندة حماج ني أنواق القصر وطيول ارس وهزاميره . وك.ل 
الى ل 55 افرآد ا أش.ه حاشية <دلالة الاميراطورة أ احدى 
ذوات الشآن من الاميرات . ولا أكاد اصدق أن كل هذه الملاهر 
متجهة الى هذا الشخص الضكيل شخصي الذي تعود ستيتن ولم يكن 
له الأق الا قِ دوي طملة وأحدة » 

وعلى المكس من ذلك كانت كاترين تظهر مزدرية كل الازدراء 
هذه النحلمة الق سرصرق آنا كانت تغامن هذه الفقة الول 'امتايات 
نيا - ضفة ضبط النفن -_والى لزمتها حي اغتصيت العرش 


ومع ذلك فل تكن أفل من أعها حباً اثلاهر الشرف واطلال . 


د 
كانت تشعر بأنها انما وثلدت لوك وكان هذا الاقتناع تد رسخ في 
تفسها مئذ أننأنما عرافة بانها وجدت في بدها ثلاثة :يجان ظ 

فاما وصلت الى موسك و كان اول ما أظهر وأنطا الذكنة التي كانت 
5 فيها فرقة برهوباإجنسكي وي الفرقة التي أجلست اليزابت على 
العوزئن 

ولقد بلغ استةي الها من العظمة والفخامة أن مرضت حان اليزابت 
وازمت السرير . أما كاتربن ذكانت تظهر مسرورة دا 

وكانت اعها تقول : « أن العظمة في الت تعيثها على ذلك » وكان 


1 الممكن أن ضيفب _- والطمع ا 
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كن الغو داوق الرودي تقطن الاميزة ومالك زوبعت: امير 
فايد] تا كان قد بلغ من الستن ست عشمرة سئة . وكان قد لذ 
ككاترين في المانيا تديئة كال 
وكانت أمة احدى بئات بطرس الا اكرقد ل امموكو لمكن 
لكرتووت ان هد الأروقة انام و شولكن ال أنتاره ف الته 
النؤابت عرش الامبراطورية الروسية 
ول يكد يبلغ السابعة من مره حتى أخذ يدعم فق أطرفيه فاور” 
في التكنات جندياً عادياً ووصل قليلا قليلا الى جمييع المراتب التِيتال 
في هذا الفن . هذه التربية التي كانت تستطيع أن تحمل من الشخص 
العادي جندياً يستحق الاعجاب تركت في هذا الامير الفاسد أقبح 
الآثار . تمل ايثار الشكنة على القصر وتفضيل الطبقات المنحطة على 
نظرائه وكان في عقله وآرائه أشيه « بالصول 6 مئه اما رشال . وتعود 
أيضاً حب السكر . وكانت تذك ركارين أنها رأئه سكران وهو لم 
حا ز العاشرة حين لقيتّه لآو ل مرة في «هوآستين قل أن بشكر في 
اقترامهما 0 من طويل 
وريظهر أن وصيه الذي كان سلطانه عايه قو 1 كان ولحلا ماهر ا 
في تربة الخيل اباد لا في تربية الامراء . كارك رجلا غليظاً 0 
يكتف بتشجيع تاميذه على السكر والفساد بل أذاقه ألوان العذاب 


لوست 
فكان اه وحرمه الغذاء ورعا الزمه أت مثو ساعات طوالا عل 
لصن املقو 

ومع أن حارس هذا قد ولد لمستقبل سعيد فم يكن هناك طفل 

اخاء افون أعيل نا رامن اذا في من 5 والاهانة مثل 
مأ 54 2 مرف الب ولا لين العدش ولا العناية التي كانت تاج 
الما صحديّة الضعيقة وطييءده المضمار به . فمسير حدا ان نهم أن هذه 
الزيية عووالته كذايا عا نا كلزنا فاسة اطق كفنا ددا قوع احانة 
«وذا د ال النواء في جم أ نبك قمل الاوان » 

ونا واثة كارين لاو ل مرة ة أصامها اشمنزاز لا سييل الى اتقائة . 
لكا اختروت ف اخناءعا شكرت بخ كاقث'فى ا لاسددة عدر ة 
وام مها مع ذلك كانت عرف مزية أخفاء الشعور وقد هبرت في 

5 


ذلاك أن 4 فم بعك ألا ها ن كله . عل أن النفاق كان شك در 


و ف 
قصر روسيا ولولاه لضاعت كاترين . ذوازن طمعها ما كانت نحس هن 
نوراف ز:لثر في بطرس زوحاً واعا رأت ناح 

5 أصاما زكام وووالفان رئوي » واخةت الله س برق أن وما 
قامت به من دسائس سياسية فكاد ه_ذا كله يقذضي على اماها في ان 
بح غراندوقة . ولكننها خلصت من هذا المر كز المعقد بتواضعها 
وحدسن #دمرفها في الامور 

حاءت الى قعمر روسيا تطلب اكاب الناس مها فشعرت يرف 
السيل الى ذلك هو أن تصه ع روسية ا مر تدرس ألغة دون 


ان #ضيع الوقت وكانت عناءتها بذاك شديدة <تى انها كانت تستيقظ 
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قي ألامل فتمذي حأ وه ى عر فمأ مورك 5 ما دوست في الدواق 
ل 07 

ونج عن هذا العمل الليلي مرضص دءلما ون اير ول اصن . 
فأما ظئت اءها اها شارفت الموت ارادت عد استئذان ا١اميراطورة‏ 
أن تستدعي قسيسا روتستانايا 

فقالت المريضة بصوت خافت : «كلا ايدع سيمون بودورسي » 

١‏ استطييع الآان تمحدب عثل هذا الطاب في مثل هذه الساءعة 
من فتات في الخاسة عشمرة . فقد كان تودورسى هذا قسيس ال-كنسة 
الارتون كسية 

الم تثيت بذلك انها روسية من اماق قابها اذ ارادت أن عوت 
على دين الروس, ؛ 

وكان ناح هذا المكر اول ما احرزت هن النعسر السيامي ٠‏ ولم 
ان قلف الحكنينة الأركود كيية ا فلب طن نفام ان الزايت 
الت سارت سيران أسعدنات الاميراطورة ويل ية باطف أن نعود 
الى سكيتن . وزو<ت كارن بمطار سس 

عل أن هد أ الزواج قفص دده طمىنأ 0 أهرىء عاسو سأ 
ف لهذا القصو الذي كز ونننة التوراك يد وكانتك. الأبوادلورة 
قد ضربت عل الغ راندوق وؤوحه اشد مراتية واضرقها 

كانت العزابت وومادوف روسية <قا » كلفة باللذات » تقة ه.الة 
الىالخرافات » قاغية ما كرة مضطربة الاعصاب ؛ وكانت 5 ينبني ان 
تكرق ان ررس الا كز زور يا عي ادرو كخيوض ةيا اننا ليه 


ا ا 
دون هذا الرجل المرأة او هذه المرأة الرجل الذي اشتبر بالخدمة 
النبرية الاميسى الكامس عقر كايا ي: 

« اذا م وق الو ابك ولم تدرع ما لني تفتدشها اختلست عيما 
السبيل الى ما نحت انوابك ردنك واخترقتك الى القلى حت اذا 
شعرت ذلك كان السيف قد سيق العزل وكانت هذه الراء ول 
قرأتك الى احماق نفسك ٠‏ ليس ما تتصنع من الصراحة وحب اير 
الا نقاياً وقد اشممرت بار في فرنسا واورب ٠‏ وني الواقع الما بوم 
اوثقت ال الفرتن انيت عل طووة القن "تقولا أن ان نفد 2 
الاعدام على احد اثناء ملكها ٠‏ و قد برت بيمينها ولكن اذا لم سقط 
ر أس اثناء حكبا فقد سلت الف لسان وقطمت الفي زوج من الا ذان» 
مثل هذا التناقض وود في حياما الخاصة : فاحجرة مرة ثاتنة مرة 
اخرى شاكة حت تصل الى الالحاد مؤمئة <تى تبلغ التووس نمثو 
ساعات طويلة امام صورة مرى صور العذراء ثثاجما وتسآها 
وتستخيرها في اي فرقة من فرق ارس سن ان عث لنفسهاءن 
عشيق 0( 

اخص ما عتاز به خلقها اما كانت مترددة وكان هذا التردد 
مصدز قوتما . وقد قص البارون دي روناي فيسئة 17٠‏ في رسالة 
من رسائله اها حين ارادت أن عي د بد المماهدة التي عقدت مع 
قصر فنا سنة ١7/45‏ كتبت اول اسمها ( ال © ثم اتزت قطرة من 
القم على الورق ذوقفت عن الكتابة ومضت اشهر'ستة قبل أن ثم 
الامضاء 
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وعكن'ان نضيف لم صورة هذه المراة الغرسة انها كانت شهوانة. 


سكيرة . الذت أداناً عدة ولكنها على عكس وأرثتهالم ثياه هم . 
.وم مدرئة لأحدثم الطبيب الفر نمي لستوك بفوز المؤامرة التي رفعتها 
ال الفرق وين أن فلل فقو صهتمر ا الذي كاز مدر كتوهق 
الدشائس السياسية بإسرافها في<رالسكر ‏ هذا الاسراف الذي قغى 
فقا وله كيتيا كا د ار 

زم الزوجان اطهدوء والسكنة نحت هذه المرافية القوية 
كانوا يقولون الالبز ابت « أن الغراندوق عضي أوقانه في أشاء 
لا تليق بسئه » » « ان الغراندوق يعيش في صحية الخدم » » « ان 
الفراندوقة كثيرة الصمت . وأثم ما تعن به درس اللغة الروسية » ؛ 
ان الغراندوئة تمهءل طقوس الكئنسة الارثوذ كسية . وانها تسرف 
في التودد الى الث.ان من سادة القصر بل الى الخدم » 

وما أسرع ما استكشف جواسيس الامبراطورة ان الغراندوق. 
لا يكن بالاغضاء عن لعس زوحه بل بشجعة ويعين عليه . فاكآذت 
الابواطووة افضين الأقرا ف ينا ركب تمن وكا قود ل كفن 
انق واعنيا الا شناهن الفارنها. وف تيا أن الل ها 
دَتي نا اللدل 

وقد اصطنعت كارن الواناً من الدهاء لدع مراقتها » حق 
سماها زو<ها « صا<ية اخرلة » . بل وصات الى افساد ه_ذه المر 5 
الفظيعة ظ ١‏ 
كان بطرس سكران في كل نوم ٠‏ ومع انه كان قد بلغ العشرين 


٠ 5 1‏ بأحب في كل نوم #نوده الرصاصية دى في سربره . 
وكانت سيرته تبعث على اشد الأوف . وقد و<دته كارين في نوم 
معن الايام وود لمر ابه اديه واد الممحز وي بده سرتف 
رد واكاية 3 قد علق في وصط الغرفة وكان قد قغى عليه اوت 
لس عسكري هن الخدم لا 37 اكل حارها دمن الشمع كان #رس 
قلعة من الورق 

نم نقات حاشية الغراندوق إلى اورنثي.وم وهو قصر ادطته 
الامبراطورة لازوجين الشابين ايتخذاه مصيفا . ومع زوج "إذا ١‏ 
يكن دهن الغريب أن عرس الغراندونة ف صَر وب من الزمة نلمة 
75 حدر مداه تشوحلو كوف 

وكان عناز هن دان الممدميكن م 0 أدنام | 6ه 57 
وكان غيل كرح الثراز : :وقد طات كارن لول حرام| شقيدة 
التائر يجمال الرجال . بدأت تداعب سولتيكوف عابئة ولكنهال تليث 
أن قات ب4 هاما ٠‏ 5-7 صلتها دل انث القهحر 

وشجعها بطرس كالعادة واضطرت الامبراطورة ان تغضى في 
هذه الأرة لاسباب سياسية . فقد كانت كاربن في السادسة والعشرن 
هن تمر ما وقد مغى عل زواحها شمر سيان ولمرزق ولدأ 8 فكار”. 
وراثة الدرش في خطر . واذلم يكن لنت بطرس الا كبر ولد فقد 
كانت تود لو رزق ابن اختها «وارث . فتركت الرية المطلقة 
لكازين في ارن تلتتي مع سواتيكوف . ولكن لم يكد بولد 


الغراندوق لو أب << (صعدتثت الاعراطورة عو ارق بالساحة 


انشكاة الخد بوانت نرت النسيفة يدل اله 

وقد اذتاففي ابالغراندوق نواس . ومع اندكان يشيه بطرس 
بكقد أدعى مدعون أن بدت ووماوق مجحب أن سمى منْذْ ذلك الوقفت 
بهت سواتيكوف 

وكان بطارس م 1 شي او كله كو الكو عي 1لا أر أن 
فما بعد أن يطلق واه (ذى على نفسه الموت . وثد ذهيت الظئون 
في ذلاك الوقت الى عد حي أ كد ناس ان كارن لست أم ولس 

ولكن سفير فر أسا : « أن بعض الئاس «قول أن الغلا م ان 
الامبراطورة . واذ كا: ت العزابت قد أنسزعت الطفل من كارن عجرد 
ولادنه فقد حدق كثير ون الناس هذه القصة » 

هذا العصر من حماة كاترين قم حداً . فتدكانت تنفق أكثر 
وككيا ف القواة او اقهد أن لقانت نل اكز اذ القضون: القوية 

صلت الى قُولتير ٠‏ وهن ذلك اليوم ابتدأ نموها العقلي المظم الذي 

لعب ونا ذا خطر في ادخال الطحضارة الاوربة في روس.ا 


كاترين الثانية 0») 





اسانسلاس بون اتوفسي 
557ظ ١‏ 5 
سائر سو كرف 1 ا مأ 00 حب كارن 5 وكذلك كان 
أمرها قٍِ امب ا 24 فكان النعد ريدائىء 6 ا أل اشد تيرآن الغرام 
التهاياً قُْ 6 ا 8 ا 3 م كانت وى الى انس وَط اعد 0 
إلى الدن اختصمم 2 اع كان 3 الى 0 مهأ لدس 


ل 

وفي. أيامها الأخيرة ما استحال ح !إلى نوع من المهارة وصم 
شهرنها وصمة لا حى كان كل وه مجديد قادراً على ان يمعث في 
نفسها شبوة جديدة . ماني ايام شباءها فكان البعد و<ده هو الذي 
يغير الب 

لم يكد عمولتيكوف يسافر حدق ودل الى بطرسيرج الشخص 
الذي كان القدر قد هيأه لتمزية كارين وهو استابسلاس نونياتوفسى 
من أشد اهل القرن الثامن عشر مخاطرة وقوة وجدان 

ول تكن اصوله من <هة ابيه واتة لان ااهل يكن من اسرة 
01 بابو سي حقاً واعماكان انا عدر عي لكو نت« سابما» من موودية 
بولونية تبنتها اسرة نواياتوفسي لسبب #>هول . وكان ابن الكونت, 
سابما ذكي القاب جداً فاستطاع ان يقترن بفتاة من اسسرة زارتورسي 
لت ييكانت هن أقوى الاسمر وانيلها في بولونيا . ومع انه قد رزق ولد 
كثيرين فقد أحمل تربيتهم . فاها بلغ استائيسلاس السادسة عشرة 
ارسله اهله الى « درسد » اماين أن نيحد وناك من العمل ما / وأق 
اليه في وارسو. وكان رأس ماله لا >اوز حماله وطمعه الشديد في 
الجد . فامالم جد ما احب في درسد تقل ثي المانيا ثم وصل اله 
فرنسا واتّقل مها الى ا#لترا ظ 

فاتخذ له في باريس اعدقاء اذوياء . ولكن ديئاً ألقاه في السجن 
فاتقذته مدام جوفرن الشهيرة لانه زار صالونما واظهر فيه أدباً وحذقاً 

فاما سم هذه التجارب سافر الى لندن 'حيث مضي حمس سنين 
فق كيرد 5 حول حظه اة 


مسسيسم ١‏ سمه 

هع انه كان شديد الفق ركان اءم اسرته يفتح له ادواب اجماعات 
الرائية ٠‏ ففي اجماع من الا<ماعات في سفارة نولونيا لني صاحينا 
فافوو فهو وى اف اندر الننائنة واف النائن كربة عقالة همير 
ف حاله وشيايه وش كله الذي عو درت الى أشكان النساء 

فكان هذا الشاب كز فا عير ابه وعنن الذي كان فد عين 
لادافيك 1 بع را في روسيا . وكان قد تمل كني ا كاير ارام 
عن أشخاص القهر 6 روسما ٠‏ كآنْ أن 0-0 الاميراطورة كانت 
ضعرفه وان بطرس كان غير كفء وان كارث كانثك ماهرة 1 فكان 

وكان يشول فْ نشسسه : ( من دري »كل نيء 3 فيك كر وشا 
فقد محدث ثورة في القصر فترفع كارين الى عر ش الامبراطورية » 5 
كاؤنذاك ابي الرز ارشع 

وكان تونياو فسى الرحدل الذي يظهر أنه سمعدنة عل أطاعة . 
وكان ولعس ,عرف ح يكارين لسواتيكوف ( فقد < في القدمر 
انها انتظرته ليلة الى الساعة اثثالثة صباحاً فل يجىء) ولكنهكان 
يقدر أن هذا الحب ان بوم : ارث النساء سريمات التغير وجمال 
ونيا توفسيي لا يقاوم 
| وَهْذأ ,مد أن 08 ولعس بحب هذا الشاب بفضل عطفه عليه 

جاه موة 8 بار سير جح كسك ر تير 


حت الا 

وعدت ذطته اها إهراً:رأت كار نهذا الشابأدونيس7١)‏ 
فسحرها جمالة . فان نوناتوفسى اذالم يكن .دل سولتيكوف جالا 
فقدكان عتاز بشيء خاص لم ره كارين من قبل عند خدمهبا الاول 
وهو المزاج الفني 

فقد كان نوايانو سي فق عاشي ف نار دين :والندق أر ق اللباءات . 
و قادر ا على ان يكام عن الفن 06طظ وعلى 5 00 الادب 
والالمقة هر هد وووفونات كاك وهر الفا درن أذني 
الى سحر هذا العقل الوضاء شكلاً غريباً كان لا زال يهولا في 
ه_ذا القصر الطمجي . فازمعت كترين أن كلك قابه 

ولم يكن الشاب البولوبي يهل ذطر .ثل ه-ذه القصة ولكن ‏ 
عثر 4 لوأعس منحته ا من ار ا أحا الر ذاء طمعه القدم . 
وفوق هذا فقدكان سحر كارن لا يقاوم الا عثقة 

قل نوياتوفسى في المذ كرات التي كنيها في آخر حياته اما 
كات خيلةذ في أشن اطوار خاها قوة وميعة . شمن :شديد النتواد 


ولون اذ باضه الا .صار عات طوال سود ا وتاي ثم 
خاق لاقبل . ذراءان وددان على 1 كلمورة خصر ميل حركات حية 
عاؤها الشرف . صوت عذب وضحك ليس أفل مجة من أخلاةها 
تعقيداً » ثم اضاف بسذاجة قوله « انه لما نظر الى الغراندوقة نسي 


وود سيبيريا © 





)١(‏ بطل يوثاني خراني كان آة فيالمال عشقته افروديت الهة الحسن 


حم الالااسية 

احتاط العاشقان جداً اشفاقاً من المراقية . ولكن « صاحية 
الحيلة » على شدة مكرها لم تستطع أن “تي الريبة . فقد وقءت حادثة 
كادت تقضي على وونياتوفسى وللكنه! أطلعت بطر على سر 
العاشقين :كان البولوني قد تعود أن يلج القصر كانه خباط لاحدى 
السيدات فاخذ ذات نوم في الفجر وهو يتسال منقصر أورثينيوم - 
أخذه الحند وجروه الى حيث ااغراندوة 

فقال الغراندوق :وكان قد حفط ليوتياو في 8 بعدل حية 
لكارين : ( ات لي سرك رصاح كل شيء »6 

ف نكن سيرة زرحه تيئيه . وكان لَا أن تدش كا ب ما دامت 
لا عاتم حمه طلياته الزاءت ذورونتسوف 

وشول سف. فر ت.! فى ودف وذهدامر 1 : « لمس من الممكن 
أن عخيل شيثا امم ءن ٠»‏ حهها ذهي اشبه شيء ادمة في خان 6 وقد 
كان هذا اخصء., 'له' عند بطرس . فقد كانت خدرئة وصاحية 
مستعدة دأ ع لفشكر .مه 

وا كان تساهل بطم ى مع اءرأته مشهوراً شائعاً فقد كان من 
الواجب ألا يطأن نوناتوفسي لذلك ولا بركن اليه . وتد كان 
أشد قلقاً على عشرتئة منه على نفسه ذر نان قمر وحوده فيالقهمر 
صباحاً . فأسخط صمته بطرس و بلغ مئه الغضب الفجالي ان كاد يمخترته 
بالف لولا أن اعترض دون ذلك أحن الخاشية 

و«ناطأ بطرس الى !مداحاة . فأظهر انه يعتقد أن هذه الزيارة 
آخر الال تكن خطرة على عرضه بل كانت خطرة على حمانه اك 


1 
لأن يسجن بولياتوفسي . على أن كاترنظلفرت لهالحرية بعد أن بإلنت 
في اذلال نفسها <تى نذرءت الى ااعزابت فوروتسوف أن تشفع فيه 
فأطلق بعد بومين. فتنت فوروئتسوف اذ رأت دون قدميها الغراندوقة 
التي كانت تنظر اليها هن قبل مع الاحتقار اللشديد فتفضات يأرك 
أظهر ت تفسها كرعة لطيفة ولم يستطع 5-7 أن برد شفاءما فأتاح 
الخر 7 ة لمو مانو فسيي 
ولكن الطريقة التي أناح له مها هذه الخرية كانت أشد اذلالا 

واهانة موكوكيت احققر نوو و شوق ونيد الغا البواوي 
خصاح ه قانلا : اما كا نشد حمةك ! فلو انك انتني على مسرل لاصاح 
كل شيء » 

فدح من السهل مع هذا أن يسترد البولوتي عطف الغرا ندوق. 
قان حشر علقهة رد اليه لطفه ور داءته فأعلن ضاحكا : 

« الان وقد اعطاحنا فلس ينقص هذا اليد الا شخص 
واحد » 

قال وناو فسى : « ثم دل الاراندوق غرفة زو<ه -ذمها 
من سربرها دون أن يترك ا الوقت لتضع حورا أو د لها ردا» 
وقادها الى الغرفة التي أن فيها . وقال : « أرجو الآن أرت تمكونا 
مسرورين »© ثم تناولنا المشاء فرحين وافترقنا في الساعة الرابعة 


صباحاً 0 


٠0 


ف تسكن الغيرة مصدر الخطر اذن واعا كان ٠عصدر‏ هذا 5 
د ساس السفراء الذين كانوا فد شطر وأ القصر شطرن 0 ولن بدلك 


00 

على :تطورات هذا التقسم السيامي الا ترجة مفصلة لياة كارين . 
فلتكتف بأن نقول ان العطف الذي كان يسمد به :ونيا وفسىي من 
الثراندوقة والفراندوق وحبه لومس الذي كان بريد أن يقنع 
روسيا محالفة انجاترا وروسيا أوقم الحذر في نفس فراسا والعسا . 
فاجهدت هاتان الدولتان في ابعاد ونياتوفسى 

ولكن « صاحبة الخيلة » لم يكن هن ذلقبا ارنف تترك غشيقها 
زع مها دون <هاد ‏ ولقد كانت كم 00 : 1 كانت وأشوسة 
في القصر قدمت الها ما كانت في حا<ة اليه من سلاح . ذلك ان حب 
الغرائدوق لاللزابت فوروةتسوف بعث في نفس أبها الرغة في ان 
كز مدتقار القع ولا غيل أن ون لاعتو انيه كران فيه 
<زباً كان بيده وخا أن ستفيد من 0 فورونتسوف على 
الو اتزوق القتعاتن الذى كأوبو صولة إلى النو شن توشك ألا كرن 
فندا اظيف :ضيدة الامتراطووة 

وكان هذا الكيد ميف دا المستشار إستوحيف لا سها وقد 
أدب ح ون كآنه مزعزعا بعد الاصار فردريك المكير على <.وش 
روس.ا 

واذ كان استو جيرف يدر مهارة كار ن فقد اعتقد ان زوحها 
كاه يفيل ال الفرقن ممق" زيننا رهن بالستاظا و ازا ان 
يكسب مودما 

فناطف لبوثيانوفسى وواسعته أقنئم كاربن ارن اسرة 


3 م‎ ٠ ٠. 7 ٠ 
قورونسوف اصيحت خطرة واعهما ستطيعان ان عدا ليقضيا علمها.‎ 


_ 7 
وهذا يجب ان محصل كاترئ عند موت الامبراطورة على نصيب من 
السلطة يعدل نصيب زوحها . ومن الواضح ان إستوحيف تفط في 
هذه الالة بالاستشارة 

وممالاا شك فهان مثل هذه الواطر قد خطرت لكارءن 
مع زوج كز وجها.و لكن هذه الخواطر أاتخذت شعاة وادخا 
لآول مرة. وما كان اس اؤناءع,ا عا عرضه ستو حرف . فلسنا في 
عاعة لان د 1 أطاعما فقد كان أملها في الفضاء عل فور ونتسوف 
وأطراعه كاضاً لايجاد الحاف يدها وبين المستشار . فم يكن من خلةما 
ان :ترك عشيقة زوحها تكافها الذل 

ولكن ١‏ صاحية الخياة » لم تنس الخاضر في عنايها بإعداد 
المستقبل . لم عض وقت طويل على الاتفاق بدما وبين المستثار <تى 
حمات قرا والعسا ملاك واوا على ان يالب عودة تياو فسيم الى 
اعمط مان هناك اود زقهن الوا تسريه عدوا 6ك 
موجية الى حب كارين والى كبريمها . فطلبت الى بستوجيف ان 
وطلب عودةه 

واضافت مفضية انه يجب ارى يعود سفيراً ليولونيا والا فلن 
تعقد روسيا الصلح مع بروسيا . لم يكن إستوجيف عيل نوجه من 
الوجوه الى ان مين فرنسا أو الءْسا فاظهر طاما في هذا الامر من 
عسر . ولكن كارن كانت تمل ان الاتفاق الذي كان ينها وبين 
المستشار عمل طا عليه سلطاناً عظها فأصرت على طاليها 

وعاد ونيا توفسى منتصراً 


مس 8/8 سمت 


غير ان الحزب الفر نمي العدو ي لم ينس هذه الاهانة فاتتقى لنفسده 
بعد سئتين . 2 هذا اآزب عا كان من الاتفاق بين ااغرأندوئة 
والمستشار فانيا بذلك اليزابت ودس اليها أن من اليسير ار12 عل 
الدليل القاطع في اوراق بستوجف . اشفقت اليزابت على حيانها 
فأمر ت في الخال «القيض على امستشار . ووكات الاستشارة الى 
فورونتسوف . اما وداتوفدى فقد قذفت به الزوبعة خارج روسيا 

6ك يناه لوادت افاي الملا نقينة لون لطن 
والاذطار والدسائس ٠‏ فلما اصحت كارين سيدة روسيا وقد 
كانت لا تذسى اخدانما <ملته ملكا لبواونيا . ولكن حب ان تضييف 
ان هذا الكرم العظم لم وصدر عن ذ كرى ماواها الهنان واعا صدر 
عن سياسة متقئة : فقد كان يحب أن رضحى .واونا في سييل رق 
روسيا . نمم كان من العسير أثقاذ بولويا وقد اظهر بونياو في من 
الكفاءة والمهارة مقدارأ موفوراً منذ صار مذكا ولكنه م ك يدول 
هذا الر 2 فاق وف :الل هته الدرعية عذاء' اذى الى ...ما كانت 
تطح اليه كارن من اذعاف اشراف واونيا فاضطرب الامر حتى 
لزم :دخل الاجني كحت ساطانه . وكان هذا التدخلمقدمة اتقسم 
البلاد . وظات استغائات ملك ولويا بكارن غير منتجة . خاول 
بونيانوفسي بنفسه السعي لدمها اثناء سيا<ما المشوورة في القرم ٠‏ فلم 
وومةه خارلة ركاذلا جديا + وايتكني الناقةان جينا ان 
خرما فك شاكند الاين .ينه وان المواء قل ذرق رهادة عيذ زهن 
طويل 


٠‏ وفي التقسيم الثاني لبولونا اصطاعت كاترين قسوةلم نكن من 
خلقبا فاكرهت هذا الك التعس على ان لع نفسه في نفس اليوم 
الذي واعوكة فيه يه التاج ٠‏ بعلل هذا الذل الاخير ذهب وناو في الى 
روسيا وحاول ان يحتمل الحنة بصبر وجلد. '. ولكن شقاء نولونيا كان 
ود فطر قلب ار ٠‏ فلم ستطع أن حى بعد ققد اذرية 


شنم لس 


اضطربت كارن اذا بنفس الزربعة التي حملت نونياتو أسيي . 
ققد دءل سقوط توصت فر كرها 0000000 عم ا عكن ودود 
أي دليل على الخيانة في أوراق المستشار . وقد رفض المستشار رم 
التهديد لوت الذي حولنه النزابت الى ننى ارن يتهم شرريكته في 
المؤامرة . فكافاته على ذلك فها بعد . 0 سن دن شيء 1 
أصعدت كارن موضع الربية 1 أبت الأميراطورة أن نراها وهددعا 
نار من و غات ا اهز أوروو تيوت و انق قيضم ١‏ القفي لووول 


200 كك فى 8 ِ 000 2 الأوف 18 لى نفسها ف مدل هذا الملل . 


ولك .كان هن المسكى | دى كل يي : السحدن والعذاب وسسيريا 
والطلوت 

ولكن خلقا 6 يق 0 يقاوم ورج دن 
ا ة كبو ا 


كانت « صاحية الحلة » كا كانت داءاً كفئاً لمركزها . كانت 
واثقة اها اذا مثلت بين بدي الامبراطورة استردت مكاةم ا . فقد 
كانت الامبراطورة عروضة ضعفة قابلة ذا ير وكان من الدسير أن تفقو 
عنها . ولتحظى ماده المقابله الل ت امرض ولزمت السرير اياماً . 
وأذيع اما في خطر ٠‏ فم عراف الامبراطورة عل أن تعودها وف هذه 
المقا.لة استطاعت كارن أن تسترد العطف الامبراطوري . بل وصلت 


0-00 
الملا 355 من ذلك احتهدت في صرف الامبراطورة عن زوحها الذي 
اخد اورفك التوررلسا ارا ف ادتروام عدن الام ورا 

أفلتت من الطر فا أمسر ع ما اصطنءت شجاءة خليقة بالايجاب 
لنستأنف المؤامرة . وكانت غيبة بونياتوفسي قد هدأت لوعة غرامها 
كا فملت من قبل غيبة سولتيكوف . قاكاد بوناتوفسى يسافر <تى 
أوّدات 0 وبين حر ذ#وري اولوف صلة كانت لها في حياة كارن 
تام غير «نتظرة : لما ظهر هذا الشاب لاول مرة في القهسر كان في 
اخامسة 0 د من كارن مس سنين ( ويلاحدظ اما 
كانت داعاً اسن من اخداها ) وكان هذا الشاب خيلا جداً. علىان 
أسرته كلها كانت تتاز باطلال البارع والقوة اهرفلية . وكانوا اذوة 
حمنية ب عضوم بعضا <يا شديدا 

وكان جر وري اشدمم كوةوأ كزم سحرآ وجالا وكان 
قاحراً ترما ياذي وتته في المسير والفسق فااسر 0 داعا 
لامتازعة و لآن ونقض على من مخالفه © . وكان عتاز بشجاءة 
عظمة تماغ التوور ولا يحفل بشثيء 

كان اول من الج م اورلوف جديا عاديا في تهد بطرس 
الا كر وكان رفاته يو له 0 ٠‏ قذي عليه اموت للعصيان و 0 
ستى الى الام هدوء ورباطة حش اثارا اعداب القرصر فعفا عنه . 
وئد ورث ذلك عنه جر كوري فقد أصابته حراح ثلاثة في موقمة 
زورندورف قيل أن يبرح موثفه . وكان داعا 0 لأمخاطرة 
ولآن يقامر بحظه ولا سها ولم يكن علك شيئاً مخشى عليه 


م 

فيعد ان استمتعت كارن بلطف كاوه ورقة حسه خلبها 
عنف النتري وشدةه لا سها ول مذبه ذكاء ولا ترية ٠‏ وأن من الظم 
دل هذه المرأة ان توصف بالخيانة لانم كانت تحب في كل واحد من 
اخداها خصالاً تكن لي من سيقه. ورعا كان ما خليها ايضا 0 الفر قَّ 
الأريع التيكان اخوة أو رلوف يكادون يقيضون عليها بأيدهم » 

فان الخطر الذي تعرضت له رك في نفسما اا كتجنا ركنت 
عر ان الكيد وحده يستطيع ان يمل ها مركزاً يناسب عهارتما . 
وقد وجدت في <روري اورلوف اكز من مخدن )ا وحدت 
حليفاً . وم بكد برى اوراوف ان الغراندوقة قد لاحظته <تى أظهر 
أعجابه ما واطليوة بعنف شديد خلب كائرين لانه وافق خصطتها . 
اعجما ان تسمع اسمها مقروناً اسم اورلوف في الذكنات حيث 
كان الضياط يعبدونه وحيث كان اند مستعدن ليقتحموا النار هن 
اجله . ثم لم تكن مخاف شيا فقد كانت الامبراطورة في هذا الوقت 
لا محفل اافضي<ة وكارن بطر سن أشد اشتغالا بعشيةته اليزابت 
فوروئتسوف من أن ينى بإمرأته 

وقد وجدت كارن حلفاء غير اأسرة اورلوف ء وحدت الاميرة 
داشكو ف والكونت بانين . وقد اصبح هذا الاخير فخت حكها أدد 
كار الوزراء وكان صنيعة لبستوجف الذي كان ذكر فيه ليقدمه 
حدما للامبراطورة . فقد كانت العزابت نظارت اليه ا مع ثيء هن 
اميل ولسكن كدأ أبمده عن القدمر واشتفل سئين سغيراً لروسيا في 
اليلاد الاجنبية . على ان النزابت لم تنسة ولما|ءتادت الى هرب 


الوا 
اغراندوق ولس وكلت ذلك اليه . وكان ميله الى بستوجيف ‏ وان 
كان قد قدر سقوطه في الوقف المناسي فابتعد عنه ‏ قد وصل ما بنثه 
وبين كارن التي كانت رص عليه نا لزه في الامبراطورة 

أما الاميرة داشكوف فقد كانت حليفة لكارين من نوع ا 
ولدت هذه المرأة في السئة التي وصلت فيها كائرئ ووسيا . وكانت 
تفاخر بإنها وحدها حي الت دبرت الثورة التي اعطت تاج بطرس 
لامرأته . وقد وصلت الى ان تقنع يذيك اشد الناس شكا فيه ومنْهم 
ونير . ولكن كارين اختلفت معها بعد ان ليست التاج فانكرت 
عليباكل اثر في هذه الحركة . ولم يكن فردريك الكبير اشد عدلا 
فقد كان يسميها ذيابة العربة 

كانتهذه الاميرة من اسرة فورونتدوف وكانت اصغر اخوات 
اليزابت عشيقة بطرس . وهذا هو الذي حمل كارين على ان تلتمس 
ودها لتكون ستارا ني المؤامرة التي كارت يقصد 0 القضاء عل 
فورونتسوف وعلى بطرس ججيعاً 

َرَت الاميرة:داشكوف هيدا غن اشرما وهذا وضع عضن 
ااذيء انقلاها بسوولة عليها . وقد استرعت الافات الناس حين ظهرت 
في القصمر لامها كانت لا تنطق بكلمة روسية فتار ة في ذلك بتربيما 
في فرنسا . كانت ثتقن الاداب الفرتسة وكان هذا اول صلة بها 
وبين كارين . فنذ سافر بونياتوفسي تجزت الغراندوفة عن ان بد 

في القصر من تتحدث اليه في مسائل العا لعلم والاجماع وفي الفلسفة 

والتارح وكانثت هذه الموضوعات عليها عزبزة 


الى إلى ٠‏ الأاكم 
3 


هكذا اصبحت كاتربن وهذه الفتاة التي زو<ت الى امير غير ذي 
خطر لد و ار ف صديةةتين كت هوه الفتاة عقن عل 
القبرةة نا الوا قوف ونه نكر ف أن الفنة باوهة 
الغ راندوقة ستمكمم اهن هدم عظمة 00 

واسكن كائرن وحدت انا اخر ادل خطرا إلا وهو عون 
زو<ها وضعفه : كانت في اول هذه ميدس تفكرو فما بذجي ان حذ 
من الوسائل لتحتفظ لنفسها بالمكانة المااية التي تستحقها نوم تصييح 
زوحة الاءبراطور . ولكن بطرس الذي خيل البها انها اخضعته 
خذيباماطا عجر د ارتقائه العرش. فقدكانيمره اذ ذاك اربعاً وثلاثين 
سنة » وكان منذ عششرن سنة ضع اسلطان خالته اذل » فاسكرته 
ساطتة الفعحائية 

بدأ نه مادا دم فردريك الكير الذي كان قد سدق زوسياأ 
سحقاً . وكان هذا العمل غير السياسي اثر سيء فقد صرف عنه 
اليش . بل فعل شرا مر هاذا قاذ طيشه اللباس السكري 
ابرومي . وا كير هن هذا انه رد الى فردريك ماكان قد فقد معلناً 
انه مستعد لشبر ارب على روسيا كلها اذا اهره فردريك بذلك . 
بل ادب مأدبة | كراءا هذه الحالفة ف4) اراد ان شرب النخي شرب 
« لولاا اللاك 6 

وهذاأ صرف عن نفسه دفعة واحدة اليش واطازب الذي كان 
مسلط لقم امير اطورة الرا<لة والذي كان عيل الى المسا 

و قف بطرس عند هذا اد بل غض نفسه الى الكنسة : 


1 
فقد أعلن عزمه على الغاء الكنيسة الارثوذ كدية واأكراه رعاياه 
على اعتناق مذهب لوثير كاعز ائه البروسيين و انكانملحداً كفردريك. 
وابتداً ذلك عصادرة أوال الا كليروس 
ولكنه على جئونه كان يقد ان احداث مثل هذا الانقلاب ان 
م دون معارضة . ومن هنا حاول ار ضاء الشعب بوع من المهارة لم 
يكن ينتظر مه فأعلن انه بريد الاصلاح ولاجل أن يلهر سن 
مقاصده الغى الاستشارة السمرية ( وكانت حكة أشنع من ا التفتش ) 
ورد المنفيين وعفا عن العتقلين السياسين 

ولسكن هذه الاصلاحات جاءت كأ <تى عارض فيها أوائك 
الذن كان يحب أن ينتفعوا بها. الى هذا العهد كانت الثوراتمةصورة 
على القعسر أما الآن فقد ثارت روسا كبا 

خط الف الذي كورلة وال عزيوا ا سقط ان 
والا كارو سلاصلاحلم حَن له مقدمات . وكان بطر ص يعمث الدثاميت 
ا يعبث الطفل بإلثار. قل اسن أن لك فده اللدة ررق 
هه فردريك عيثاً الى هذا الخطر الذي كان يتعرض له . فاتدات 
الدسائس. وكان بطر ض يد بده الاثم الذي كان و شك آن:نسفه وهو 
بنفسه الذي اوقد فيه الثار 

م يكد يصل إلى العرش حت القى هذا الثقاب الذي كان اذه 
منذ ثلاث سئين :قاب الطاعة لامر انه ٠‏ فائتةم مري كار ن بكل ما بالته 
به من أذى واهانة واذها بطرق عدة . كان نبا بحي الفا كة 

كائرين: الثانية ر() 


لاعس د 
0-6 ر أن ”تدم على مائدها . وأظهر دينته أشد ابواع ااودة أمام 
الفااى رما حي كان من امبر أن يعتقد الاحنياما هي الامبراطورة. 
واءئز في ذلك مخيانات كارن التي كان يظهر الى الا ن انه هلها . 
نقد القت يخاوتن اناس الوا مركتوق غائل إذافاء فى عاد : 

« الل يعر من أن تأني باولادها. ولكن هناك شيا لا شك فيه 
وهو أنهم ابسوا لي » 

وفي مأدبة أخري عسذر من رحال الةعر كافة اهانها بالفاظ 
وقحة و أمر بالقيض عاءها مله عه د هوأستين عل أن يلني هذا 
الامر. م كان ضيف الى هذه التهديدات مديداً اخ كل فووا 
3 أن لا قلب كار ن 0 وهو أن يطلقبها ويقترن محدينته 

اكت فين لوكا الج فرعات تر انان أعر شحاعة 
الامبراطورة وعنفها ولا يدهشني أن تأي أهراً جللا . وان أصحاما 
لسذلون في تامدها كل ذيء » 

وقد كانت كارن ذفكر ت قيل هوت النزابت في ثورة مه 
بطر س عن العرش ولكنها اط نت الى ماما على زو 5 من ل 
فلخل الها الباستكون في ضاحة الامن ٠‏ وقالت للاميرة واشكوف: 
0 00 ان ارك الزءن يعمل » 

كانت مش العنف وما مخلق من الاعداء .نم كان من العسير داعا 
اغداذ الثووة ى:ووسناء وكانت عن تنتظر أن عو بزوحها فيا 

ولكن ما اظهر بطر س من الاستقلال الذي 0 ل ا خب 


أماط| حدا ه وهم ذلك فقد صيرتث وحممأ موققيا ه_ذا الى الشعبه 


بش هد 

فبدما كان بطرس محتقر روسيا وديئها كانت في يجتهد الاجتهاد 
#كله في ان محتفظ بعادات بيرها الخديد وتتبع مع الدقة الشديدة ٠‏ 
طوس الكنيسة الارثوذ كسية التي كان بريد بطرس الغاءها 
عل أن تعمل . ؤديرت على ار الاهانات العائية التي كان ناطامها 
مؤامرة كان دن ا أن على الما عقاليد امور 8 و يكن بك فيأول 
دمن مون الفوز عمو نه اليش . قكاغت الاميرة داشكوف والكونك 
بانين ارت يتواطا! مع ضياط الحيش في بطر سبرغ بها كانت اسسرة 
اورلوفتنى تجنودها ٠.‏ وطلنارخالثورة غير مقرر ذن كرون ركة 
الآامر لأمصاد فه 
































عجن لولاا دست 


م هه للم 


كن ودت هده الأزمة التي وصنمها كائرن فما بعد في كناب 
بعدته الى 0 انو فس وقت #نة شديدة 

0 كم مق الدميد لت الخش دون تنه الذر « ومع أن 
اربعين ايا وكقيرة الف حندي كر ورا في المؤامرة فقد ظل 
ان 0 م ثلامة أسايع دون أ تظهر خيانة » 

نم أحس بطرس شيياً من امر ا!ؤامرة وهو 'إستعد أرب 
جتودة كان ويه أن يطلا عل الذا عارك “التو هوليم نب دشن 
في اال الاءاً وو بعان قبه عزمه على الطلاق و<دود 
الغراندوق نواس والاقتران بالعزابت فورونس:توف . وكان في هذا 
الوك ار دي فس او تددو موي ريه لاون ا 
والف حندي من «واستين يقودثم الماربشال مونيخ المشهور © ومعه 
في القصر خدينته ونساء من الخاشية وكان كل اولك بريد أن براذقه 
في الأرب . وكانت كارين في بترهوف حيث أدرها اطو بن أن قم 
و ها ا غمابه 

فعرفت كائر ن سن حظها وود ابلاغ قبل أششره . فكان 
قرب الخطر حامالا اسرة أورلوف على أن تعمل دون تريث وان 
كانت خطها ا مم بعك 


وكانت كنربن قٍِ يترهوف لا عل دن 5 شع ٠.‏ دى أيقظع 


ذات نوم في الساعة السادسة صياءاً الكسيس أورلوف قائلاً وهو 
يدخل الغر فة : « لقد ان ان توخي 200205 0 ذيء انداء بك 
اميراطورة ! » 

فليست اها مسرعة ووئدت الى عربة كانت تنتظرها . وكانت 
اليل قد قطعت عثعر ن دمالا 2 سمرعة مدهثة نرت در بى ف 
طريق بطر سيرغ . وساعدها الحظ ايضاً هذه امرة . اذه 
حرق فرنة هده لماعك الاكدك كرك وغوت أن الدوربة 
وأستمر العدو 

وصات كاتربن واا-كسيس اورلوف الى بطر سيرغ ومعهما مرجل 
كارن الذي التقطاه في الطريق فضوا الى مكنة فرفة أسماعيلو فس 
الى كانت الامبرة. داشكوف قد أعدا اثورة .. فوحدوا الى عثير 
رحلا وطبلة دقت ا<دذور 0 

كتيت كائرن عن ذلك : « عندئذ ظهر الطْند . فقبلوا رحلي 
وبدي ولول ودعولي منقذهم 1 9 اك قسدس و بان لابه أقسم 
اند وهم يصيحون حياة الاهبراطورة » 

ثم اتتقلت كارين واورلوف الى فرقة سيميوتوفسي فكان ما 
اللشبد نفسه . وحاول ضباط فرقة يقال ها برو بأ < سكي ان #ذلوا 
عنمأ رجاهم لآن رئس,م كان منأممرة فورونةسوف . ولكن الزد 
ألقوهم في السجن واسرعوا الى كئيسة « سيدة قازان 4 حيث كان 
تدكا انوا شوو" ظورويد ا كبا ويه دوو من ا ار 
من يقام . ثم ذهب تكائرين الى قعير الشتاء حيث جاء رجال الساطة 


اوس ا 
األلدنية وقدموا اليها الطاعة 

وق أنناة نذا الوقك كان رظرعن مول ها خرئ :وان قد 
'خرج من أورايثيوم الى بترهوف ايقبض على زوحه 

فلما رآه الخدم اضطرنوا واتترفوا بأن الاءبراطورة قد فرت . 
باد فلن انلوق تنيون النعر اف عافةة وا كد حرق دراه 
الخالة وحدائةه صائعاً في كل ناحية « درق 0 

وانه لكذاك اذ حمل اليه أحد الفلاحين كتاباً من خادمه 
الفر نسي إشكة فيه أن زوحته قد بودي 5 أممراطورة . فارسل ”لاه 
من اهل فته الي بطر سبرغ ليتحققوا ابر . ف يعد أيه وأحد مثهم . 
ولكن حندياً عائداً من احازة أربعة وعشيرءن ساعة | كد له الخبر 

ولم يكن بطرس يستطيع أن يصدق فوز كارن وهو على رأس 
زد هولستين ومعه كار ضباط القصير 

تأ فهو الا عاك بوورانماعواف لاتق ذى اللؤناه بو مين 
في بترهوف . ولكن الماريشال مونيخ وهو الوحيد الذي كان يدق 
به الاميراطور أعان ان بترهوف لا تستطيع أن “ديت لاحصار . 
وتضرع إلى سيده ان يسافر الى كرونستاد . واقبل الايل بل أن 
كن من أقناعه . فتقر راذا ان يكون السفر في اابحر فذلك ا 
واسرع . ف4] وداوا الى الساحل لم #دوا الا زوارق قايلة للنزهة . 
وكآنك الئل حناء مخيع ناذا حادق 6 د النشية ال موق 
واذعق لافار فر كن الزواوق سمحن رودن دوز ناء 


من الخاشية وعاد ويد هولستّين الىاورثينءوم نتظرون أمره 


6 5 متاك 

وصلت اجماعة الامبراطورية الى كرواستاد في الساعة الاولى 
صاحاً فعا أن القلعة قل سامرة لكارين 8 وكان المار يشال مو بيخ 
باح في النزول رغم انذار اها مؤكداً ان الاءبراطور كني ان 
بظهر لعلاك القلعة فلن ستطيع اند ان يصووا اليهئيرانهم . و سكن 
بطر س كان قل ع5 لوف ف كن يري فْ والاعه وجئوده إلى 
هذا الوقت الا لما 

: تكن الذشاء أقل ميك ونا فأَحْذْن بعرعن اليه ف العودة ان 
بترهو ف . لصح له مو مح أن ذهب اا ريغشال حت ىد من اند 0 
مأ عكنه كن الودول إلى وميرأ م ودناك مد اكيش الذي كان ررك 
ان ,وده ف درب الداعارك 

فكان هذا المندي المحرب الذي مارس الاخطار يقول له : 
2 صداني بأ مولاي 5 لتددون بطر سبرع وروسيا كبا يت قدميك ف 
ستة اسايم . أنا كفيل بذلك . ولك دعي ان كذبت » 

وَلكن شمداعة بطر س وقوته كانتا ول بلغدأ إقصاها 5 8 كان 
يشكر إلا قّ أن صل الى أووضلموم وهن فيه كن انود 5 فقاخدت 
الزوارق طريق العودة . فاما وصل الى اورئينيوم وأمغى بقية الايل 
يجذف في خايج قناندا عل ان امرأته تقود عشرين الفا تغير يهم على 
أورشمئهوم 1 وكانت على رأس اليش قل أمتططت 5 واذت 
لباس قاذفي قنايل اليد من فرقة بر نوباحنس» » الى جانما وفي اللياس 
نيه تمدو الاميرة داشكوف : ون اند ول ذاءوأ اللناس البروءمي 
الذي أ كرهبم عليه بطرس والذي كانوا عقتونه واتخذوا لباسه القدم 


يوادت 
الذي كان قد جاء هن المانيا أيضاً ولكن مضي الزمن انسامم ذلك 

قضت هذه الاناء على آمال الامبراطور . فكتي في الخال الى 
ل بن عرض عليها تقسم السلطة . ف مزل الى حوابه . فقد مذى 
الؤقت الذي كان مثل هذا العرض برضيها فيه . ولم عض ساعة حدق 
اضطر بطرس الى اريك ينزل عن الملك من غير شرط . وعرفت 
كارين هذا النبا في بترهوف في القصر الذي كان قد سحنها زو<ها 
هد 13 ع بان وده اللا واذلنا راغا عار القن 22 انا فلن 
هم حا أماءها ككادم ذايل واخذ يقل يدها ضارعاً الها ١‏ ان ترك له 
خديئته وكليه وخادمه الاسود وكنة #قالث كارن 0 ددن 
خشيت الفضيحة فر ارك له الا الثلائة الاخيرة وارسلته حت رقاءة 
الكسيس اوراوف في قصر بديع يقال له روبشا الى ان يعد له 
مقام يلق به في شلوس ابرغ » 

قآل نرقو كساكر ان يطرعن ر لاقع ون 65 يرك 

الطفل المذنب نفسه بوضع في السسرير » 


داع" للم 


تمدحت كائرن بأن الثورة التي رفعتها الى العرش لم تكلفها ارائة 
نطرة من الدم . و أكدت داءاً أن موت يطرس الذي كان اثلاثة 
أسايع نفلك عل الفووة عا اق نقيخة الكنة زوين الاق انا 
سارت سيرة كر : ع4 ىا مع الذدن - زو<ها وقالت اماريشال 
موايسخ : < امهم لم يفعلوا الا واجيهم » ١‏ 

ا بطرس على ما كان عليه من ضذعف يول بشه وبين أن 
يكون مصدر شر طالم يمت مو 8 يا 

وأن .»ل السزب الطقيتي لموته . أذاعوا في ذلك الوقت أنه قتل . 
وكتب سفير فرأسا الى فرساي يقول ان لديه البرهان القاطع على 
الأرعمة 

وقد شاعت روايات كثيرة , أشدعا قولا أن بطرس قد قدم 
اليه السم فيكاس من ثييذ برغونيا . وهذا ما حدث إناء على رواية 
كن : 

ينف بطرس الى قصر رويشا ا كان قد انىء . واا حمل 
0 الى موسا وهو بيت خلوي أقام فيه سّة أيام لآ ملم 25 محاء 
السك س أورلوف و_-اوف قانياه أن خلاصه قريب ودعواه الى 
أن اول الغاناء 5 . ثم قدمت في الال 5 هي العادة | كواب 
ملؤها ار . وبنما كان .لوف يلهي القيصر صب أورلوف في 


عت 
تالكا سن مها أعده طبيب من أطياء التصمر 

فثعرب القيصير الكان أله اده ها. وم ل مد لك 
ألم شديد . فقدم اليه أوزلوف كأساً آخر ولكن بطرس قذنها في 
و<هه ونه عل جرءةه . 9 اود مر ع ف ارت قدم اليه الاين 
وأسكن الوحشين لم يقدما اليه الاكاساً ناية وأرعاء عل نوما . 

وكان هناك خادم فر نسي شديد الاتنصال بطرس فاسر ع <ين 
سمع صياحه . فسقط اأقيصر بين ذراعيه قاثلا : 

لم يكفهم ناحي فأرادوا حيالي أيضاً » 

وتشمجع الخادم وحاول الدفاع عن سيده التعسولسكنالجرءين 
طرداه هن الغرفة 

وفي أثناء هذه الضوضاء دخل باراتنسى وهو أصغر الاءراء 
وكان يقود المرس . وكارك أورلوف قد ألتى القيصر على الارض 
ووضع أحدى ركليه على صدره وَأحْذ 2 وا ااا ارا ةنس 
ولوف عق القيصر بفوطة واعا خنقه . ولقد استقيلت كارين 
هذا الخبر استقيالا يشهد ءا كان طا من عهارة العثيل : اقيل ال -كسيس 
أوراوف يتضيس عرقاً قدغلاة التبار واختلطت ثنابه.فانياها بالامن 
وعي تستعد لاستقبال اطاشية . فتقرر ان كم ادهل اونا وعشرن 
ساعة وظهرت الامبراطورة احداشية دون أن سدو عليبا اي نار . 
فلماكان الغد اظهرت امهل ارضاً وامرت ان تنياً بالامر على المائدة . 
ذلما بلغها الخبر خر<ت تنحدر دموعبا وظات أياما لارى 


ولقد احسن الشفاليه دون وصفها فها كتب قبل ذلك بسئين 


ا 
حيث يقول : ١‏ ان الغرادوقة و<دانية متقدة حادة الرغيات :ور 
فيك عيئاها اللامعتان الباردتان 5 تؤر فيك عيئا حيوان وحقي . ها" 
جببة عريضة قد كتب عليها مستقبل ملؤه الفظائع . مؤدبة لطيفة” 


كا لا تكاد ندنوهني <تى اضطر الى ان اتقوقر . انها لتخيفني 6 


لتاق 6 اح 


/ا ل 


اذا انع تضوو انيما 3ه عمق شكا دودر وهيدا 
موضع شك ) في ارثقاء كائرين العرش قن الموْ كد اما لم تظهر منه 
شيئاً . على انها لو فمات ا زادت على اسخاط امبراطورة كان من 
الخطر ان تسخط . ها اسر ع ما اقبل السفراء فبئا وها 

على ان كارن كانت بعيدة جداً من ان ثثق بثبات عرشها . اما 
الشمب الذي لم يكن يؤبه له فقدكان ينظر الها كقاتلة زوجها. فقد 

كان بطرس استطاع أن بكسب نفسه شيئاً من الشهرة يما احدث 

من أدلاح 

وقد عارضما الاشراف دم من أاصل انا ٠‏ وظل الا كلبروس 
ثرا . اما اميش الذيتعود ثورات القصر فقد اسرع فأدى الطاءة . 
,ومع ذلك فلم ينس احد ان هناك في 3 شاوسايرج آخر ابناء 
بطر س الا كير وهو الغرادوق ايفان الذي رع منه التاج وهو قْ 
الميد : و25 من هذا فقّد كان هناك هن حل 2>له »6 ولو ان كثيرن 
كانو| يمتقدوبه .م العقل رعم الاشاعات 6 قد كان هناك الغرأاندوق 

1 ٠ 

:في سبيله 


عرفت ذلك كائر بن وكانت لا مدع في مثل هذه الامور فسعت 
لاقصاءعهما عن العرش 

وأاصطنعت قِ ه_ ذا الامر «هارة مدهئة قْ اخناء عواطفها 5 
أمذضت عر سين حدم ذفن ا فانةنته ولقدت «كارين العظيمة 0 

اا بأصالاحات بطارس لرذي الشحب 8 ولاحل أن مدىء 
الاشراف اصطنءت الكرم والسخاء مع ذوي المكانة الذين مانموا في 
زقمها كن العرشس وصحعدت ف سديل فموم عناقع بعص حاة'نا الذين 
: 060 اده الى م رهم أو م ورم . ومن هنأ م تلردد ف التضحية 
بالاميرة داتكرق ؤردت ادو جيف من النئى : ترركت الا كايروس 
فردت اله الأموأل التي كان قد صادرها بطرس واظهرت نفسها 
حأه.ه الكبث سه الارنوذ ا : وهاحت عواطاف الوطن.ة قُْ تقوس 

قل رشان في سجنه با وسابرج دون ان :شترك في ذلك كارن 
غالماً وأن كانت قد اأعهءت باطذرعة . ولكننا كانت قد أمرت بغ 
5 اول تحاولة لاذراحه من السعدن ول" بعك أن يكون طزا الذمر 
فى اظطوقة . فآماان] الإرادوق وان قا احقه قط بولايه 
أدضعته لاشد المراقية وأصبح أثى الناى ذا عدا 
5 ف 1 9 
مضاعفاً حبها لجر وري اورلوف. واذ كانت حرة الا ن في ان تظهر 
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0 سلاج لس 

اورلوف في ان ستفيد من هذه المكاءة العليا . عامل كا رين معاملة 
خالية من اي كلفة . وحملها على ان تعطيه في العثشر سنين التي كان 
ها صاحب السلطان سيءة عشير مايون روبل وقصوراً و<وأهر . 
وكانت اسرة اورلوف في املا كها سيدة مطلقة السيادة لاضع طا 
ارءوت الف فلاح . ووضعتكارن خركوري اورلوف لغب 
« الخدل الاول » ؟ كان يستعمل في قصر فرأسا لقب « الخليلة 
الاولى » لعشيقة الملاك . ولم يعرف التاريخ ملكة اعلنت عشتها بهذه 
فصورة ٠‏ ولاجل أن يظبر اورلوف ما كان له من العاف 
الامبراطوري فةقدكان محمل دورة مصغرة لكارن في اطار من 
الماس ٠‏ وكان هذا الامتياز مصدر عداوات كثيرة خلقت له ٠‏ ولكن 
الحظ والطمع اسكراه ٠‏ فقد ظن أنه اذ كان قد اعان كارين على ان 
تصل الى العرش فقد ستطيع أن نكن هنما كن وج طاء ولم تكن 
كائرين مكره ذلك ٠‏ ولكن ,انين حذرها من هذا الطيش الذي قد 
وضيع عليها التاج ٠‏ قائلا : 

دان اءميراطورة تستطيع أن تفءل ماتشاء و لسكن مدأم 
اورلوف لن #مكون أء«براطورة روسيا 6 

سعط اورلوف حين رفض طايه واحست كاررين أن المنفعة 
ولتلدوا نااك كاله قووف نالنها وا كان له ولد شهلا تفن 
هن 

!0 مش ان تسخط رجلا" قوياً كبذا الر م لامها كانت تع 
اله لن يستطيع ان ينتقم وانه اذا فد رضا الاميراطورة فان يكون 


عمف ار سد 
رك ول 00 انهزاماً منكرا أمام روسيا وكانت تطلب الصاح 
فكلفت كاترين خلملها ان يفاوض فنه ٠‏ سافر اورلوف الى فوكساي 
بامعة حاش.ة ملكة دون أن لشعدر عأ تدر كارن ٠‏ وودع:4 وي 
لدعوه « هلماك الصايح 0( 
5 حدون العثامة حت الذي أوقه4 43 الطمع والساطان 

ل يكد ملاكث الصلح «صل الى ان دى قطع مأ كان فل بدأ 
مهن المفاوضات 8 6 ونازع فأئدك ادش الرومي معاناً أنه سم كم 
ده <ين ,تولى عباحمة القسطنطينية 

ؤاما وصل ا يامي لمالاحظ الاستّهداد لاحدر ب اذ دن مظاهر 
الامة وا لال مأ هر الاسيويين نشم مع امهم لل اعتادوا الثيء 
اكد مدن به امراء التعرق . فلدس قُ بءص الاعياد برة موشأة 
اماس قدرت عليون روبل 

وأنه 2 هده المظاهر الضحمة أذ أأنة من بطر سبرع أنه ١‏ 
عض على سفره اسبوعان حتى ائزات كانرين في مكانه من القهر 
ضابطاً شاباً يقال له فاسلتشيكوف وكان أسمر رائع المنظر . فنبرته 
صدمة ذأ النيا ا ل 03 الحقيى 

ومأ أممر ع م أسترد فونه ومضاءه الاذن حملا كارن اميراطورة 
منذ عششر سئين . أسرع في السفر الى بطر سيرغ ول يسترح الا على 
الف فرسخ لغير اخيل , 


عند :8 4 سيد 

على ان هذه الحاولة اليائسة التي هي خليقة بإورلوف لم نجد 
ذذا تبون الروك موس مدن ارس + لخنم ادر 
#لصحي وتعلاوا بأنه قادم من بلاد فيها الطاعون ٠‏ وكل ما أ مكن أن 
ان يسمح له به هو أن يذهب الى القصر الامبراطوري في جانشيئا 
وكان قد اعد له ٠‏ وقع اورلوف في الشمرك ٠‏ سلب جميع مظاهر 
الشرف وأذن له ان يسائر عناية بصحته ٠‏ وقد تركت له الملاين 
والارض وامواهر ولم يؤٌخذ منه الا الصورة ذات الاطار المامي . 
اه هذه الصدمة فل يحاول أي مقاومة . فقد كان أقل من كاتربن 
قو ة وعقلة فشعر أن المقاومة ضرب من العمسث . فكان خضوعه الاو 
ااؤر باعتا انان في قلن. كارن + فاذنت له بض يوقت ان ينود 
الى القصر وعاملته كمادتها معاملة رفق وكرم ٠‏ وكسيت له لقب أمير 
في الامبراطورية الرومانية المقدسة وحددت له ١‏ كثار العطايا ولكن 
يحمه كان قد أفل 

كيت كارن في ذلك الوقت إلى صدبق ا : « ابي مديئة بالذيء 
الكثير لآل اورلوف ولقد ا كثرت عط عليهم وسأستمر على 
نمم ققد عكن أن انتقع هم ولك ا حت حريتي ٠‏ فآنا أريد 
ان احيا منذ اليوم 5 احب مستقلة الاستقلال كله ٠‏ اما الامير 
جرخوري فله ان يفعل ما يشاء ٠‏ له ان يذهب وحجيء أن رصطاد 
ويشعرب أن باعس ويسّخذ الأخدان »6 

ادهش جر يوري الناس حميعاً ٠‏ فع انه كان فاجراً متعوداً 

كارين الثانية )0 


كل انواع ألاذات فقد كاف بابئة عم لهكانت في التاسعة عثيرة, ٠‏ 
والزواج >#ظور في روسيا بين أبناء الم . ولكن كابر نان اة 
فأذنت لما بأمر خاص أخ يقترنا رغم القانون المدلي والدديني . وعينث 
الاميرة من وصائف الاءبراطورة واهدي اليها والى زو<ها قصر في 
بطر سيرغ عاشا فيه معمزابن . صقا لها العدش أعواماً علاثة ثم أصاب 
الاميرة مرض اطزال وحاهد حر يوري القضاء ع 7 : طاف نام رأته 
في أورياكلها ياتمس الصدة وعهرة الاطباء .ولك أئراتة مانت في 
لوزان ودفنت ما ١‏ 

عاد جر وري الى بطر سبرغ غ وقد كاد «صبح في واف لوت 
3 مق فما سنة أشير حق مات مجنو منقطر القاب 

٠‏ ولي أثناء جنونه كان يري داعا عبج بارس محاول ارت 
















































































في هذا الوقت ظهر الامير وكين دي توريدا أو باتيومكينم 
لسمونه في روسيا كان نافة او 06 ولعله تامهمأ مع 4 كارن 0 
في <م الفرد في روسيا كار رشليو في <م الارد في فرأسا . لعب 
في روسيا دوراً يدل خطر الدور الذي لعبه أمي. دامارك في قص ة 
هامات 
























































جمد اف مم 

ولد وعكين في اسمولنسك وحصي مديئة كير ة من مدن الأقالم 
على هر الدخيبر وكان أصغر من كا رين بعشر سئين 

لا من حياته الاولى الا قليالا . نشأ في أسرة قدعة فقسيرة 
يجزت عن اعداده لعمل مثمر فأعدته لا-كنيسة . ومع انه لم يكن 
خاق لاسكبانة فقد خلبته مرات حتى فكر في أن يننظم ليما 

ولكن الطمع انتصر فاقترض اربعائة روبل لم بردها الى صاحما 
حىّ بعد أن عمث الملايين » وساقر الى بطر سبرغ 

وها تن سن نهنا لسع وطن ادي الريك رك لقره 
اأِي كان يقودها حجر #وري رلوك . واذكان تقدمه ليس موقوفاً 
الا على جمله فقد |<مهد في 1 يلقت روؤساءة إلى تفسة . وكارك 
اورلوف في ذلك الوت ,عد الثورة يرق بكارين الى العرش وكان 
حت رن ونة 211 ١‏ رو تكن وير 19 اليب راي 
فأعانه ما استطاع 

ارئق جميع الضباط الذنْ اشتركوا في الثورة . وكان «و مكين 
قد لفت كارين بو ع خاص نوم مشت الى زو<ها على رأس اليش 
فقد قدم اليها ريشة من قبعته لمزين ها قبعما 

فلها اتوت الثورة عنته أمرناً في القصر . ومئذ هذا اليوم فكر 
بوممكين قٍ أن ينل منزلة جريجوري اورلوف . وكان الكسيس 
أو رلوف يشعر 'ارتتائه في عين الاميراطورة شيا فشيئاً فآر اد أن 
برده الى مكانة ونازعه ذات ووم بيما كانا يلعبان البلياردو تم اشتد 
ينعا التزاع ففقا الكسيس خط احدى عيني صاحيه :قيض البلياردو 
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أمقاته هذه اانكة الى : انثموه وبحي تر ] فرك القصر وعاد 
التشوولايك» :ق هذه اارة اعداف الفية فى تين 6 ررئ ار 
تكن عحدثه ءرى قبل » احست الخامة الى وكين وغات حتى 
59 اليه 

ول يكن هذا الشاب في حاجة الى تشجيع | كثز من هذا . فر 
تكد تشنئى <راحت-ه حتى عاد الى القصر واخذ بسعى الى غايته 
مضاعفاً امد والنشاط . فاها رأي ان يم اوراوف قد أخذ يأفل 
استخدم فاسيلتشكوف ايمحل سقوط خه مه وكان ينقد ان لدسمن 
هذا السقوط بد . ثم كان من اليسير عليه أن ربعد هذا الشاب الذي 
لا خطر له للاخذ مكانه 
امده . واسكن الذي اد مكانة في قاب كارن لم نحفه بوحه ما. فد 
كان وعكين يحث عن السلطان لاعن المي ؛ وليس من الثاى 
من مم ممله هده الطبيعة ا ماعقدة ‏ طبيعة كارن هده الطيعة التي 
ياد بين الطمع والشهوة : ولاحدل أن تفط إساطا له : يكن 
دل دن أن لبر هائن القوتن * هن أن لير عقلها متملة] طمعها وهن 
ارس تلواتيتا عن اناهما ضير ال ف شيوة 

تك دكار ن رقى الى العرش دي ١‏ رت 0-0 من حلا بل 
الامال ولكنها شعرت الما لن تستطيع وحدهاءان ترق روسيا . 
سه حوطا ناساً توسنيت يم القدرة على أعانتها . ومعرت دن يدعوم 
ومكين لاول رةه سول (4 8 فقد كان الرحدل الذي بازمها وقد معرمأ 
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أسة كشافها أياه فقدمثاليه نفسها والاميراطورية. فاما مضت على ذلك 
أعوام ثلائة بدات تتصرف عه . وقدكان مرء . السير أن سقط 
وكين كا سقط أورلوف لو وجدت كئرين من إستطيع ان يخلفه * 
ولكن وؤننيا كارت سد يدة الفقر 0 الان كاء 5 وهن هخ انصرفت 
كائرن عن ومكين ‏ الخدن ‏ وا-كنها احتفظت بالوؤير 

كان هذا الوقت قْ حداأة كارين وقت 3 لا دل له ٠.‏ وكان 
وككين يظهر اهل . ولقد قال فوتير وقد سحرتيه صفات 
الامبراطورة : « اعم اميا ذوعا سودق للف راون ول 
عذه امور جا ا اعرض طا 4«( 

وكان أخلاؤها «الصذار» الذن كانوا سمون بذلك تمر 7 بلعم 
وبين نووسي واورلوف ووككين كثيرين حدا . كانوا عتازون 
بارال وقلة الخطر وكانوا ءا الا القلديل قا احدائاً ه و يكن 
يكاد أحدثم حتف <دى رظاهر من حافه 3 وكان وصدر اسعخط عل 
وؤلاء الاخلاء أحدد أمرن : أما ان اه كارن وأما أن خطىء 
هو فيحاول ان مخاف بوممكين . وكان شبان روسيا يما حاون 
بالفوز بعطاف الاميراطورة فقد كان كفلا الزوة 1 وكان كل واحد 
مهم حتى ادق رثم إستطيع ان يطمع في ه_ذا العطف لان الال 
وخده كان كافياً 


و سن من هؤلاء الاخلاء الا أجني واود هو زورطش ٠‏ كان 


حمجياً غير مهدب ولكنهكان يلا جداً حتى تحدث العجاز ماله 
في عر اسكندر الاول وقد حاولت كارين تهذييه وللكنها لم تفاح 
"ء ولقدوحدت شيعا من الصعوبة في ان اص مله ققد ه ددهأ 
2 بأن يقطع أذلي و مكين » وم تقئعه الا بعد ان اعطتة مليونا 
ونصف مليون روبل وارضاً تغل عليه مائتي الف روبل في السئة . 
فرخي حياكد بأن يرك « سيدته 6 كا كان دهي الاميراطورة . ولقد 
كال عيرق انقلا للاوتتمو سواداناسى مؤرسة عكري ره 
مائتي ضابط من الفقراء وكان طذه المدرسة نفع عظيم 
خافه كووياك اللقي غيز ا سوه لوس اروينا واد 
اونكوة راطا ولكته كان جاهلة ْ 
وكان بو يكين تقل هدية من الاميراطورة وخلاها 3 قدم الها 
خايلا جديداً طعلت له الامبراطورة في هذه المرة مرئماً سنوياً قدره 
٠.6‏ ٠هلارويل‏ ولكن رمسى كورسا كوف كان حمق فداعب 
احدى وصائف الملكة وم كن اقل منه حمقاً واكّمر! لاسقاط بو بمكين . 
فأبعدته كار نْ 
وكان اشد اخلائها اطفاً لانسكوا . كانت الامبراطورة محبه وم 
يكن حب الشاب طا اثراً من نار المافعة 
كانت سنه اثنتين وءثسربن سئة وكانت الامبراطورة في الواحدة 
واطسين ٠.‏ وكان من انفرة يعنيلة و ادكه كان فقيراً وفقيراً حداً 
دتى امحصرت ثروته في حنسة اقّصة 
وكانت تربته كتربية غيره قد اهمات ولكنه حاول ان بتع . 
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ل 
وقد كتيت كاترين الى حجري انه قرأ الشعراء جميعاً في شتاء والمؤّرخين 
اشقاء لحرو وكاة يقاسم كار ن حمها نفانس الاشياء وانفق ثرا 
في جمع الأواهر و:قائس اللقود والصور . وقد حبيه لطفه ودعتّه المه 
الشعب . لم يكن له طمع ما وكان يكره السياسة . فاما مات بعلة اطزال 
بكاه نوكين ها بكته كار نن . ورقضت الامبراطورة ان نرى احداً 
حسة عشر و وعلقت أتمال الدولة . بل مان من الثشاق حداً على 
0 مكين أن يده ممها ٠‏ ومع ذلك فقد استطاع ان يلقاها فى معها 
وقدم اليبا كتاب زمرمان في «الوحدة» دراة ٠‏ وثدامرت كارن 
فاقم على قبر الشاب بناء بديع في تسارسكو سيلو بازاء ثوافذها ٠‏ 
ولكن لم عض اشهر ثلاثة حتى حل خدن جديد محل لنسكوا الذي 
اعطته كائرين في اربع سئين | كث من سيعة ملايين روبل 

لا يعرف التاريخ مثيلا لسخاء كائر بن فقد كان سسخاء شارل الثاني 
في ايماترا وبعض ملوك فراسا المترفين قليلا بالقياس اليها ٠‏ فقد كاف 
اخلاؤها روسيا في 5 طال أر عا وثلائين سنة ما يقرب من مائة 
مليون روبل ٠‏ من هذا المقدار الضحم تناول ومكين وحده “#سين 
ونا ٠‏ على أنه قد دفع كن ه-ذا فاءعطى روسيا القرم والةوقاز 
وخص شوكة التررك وحمل البحر الاسود بحيرة روسية ونظام اليش 
الذي انقذ روسيا من ناوليون 

و1 يكن هناك <د اعدم الكلفة في سيرة ومكين ٠‏ فقّد كان رعا 
ظهر في بحلس الدولة واستقيل السفراء و<سمه لا يكاد يكون 
ورا ٠كان‏ هذا الغلو يضحك كارن ولسكلها كانت لا تستطي.ع 


5000 
ان تتقده او بكر عايه فان فعلت سخط ومغفى في سخطه حتى 
ينذرها ٠‏ وكان الذين برون في كل وم مثل هذه الخصومات السسرية 
#»سعتقدون أن ومكين يعرض نفسه ططر الموت ٠‏ ولكن كارن 
كانت تمو دت ألا عي أمر ا ومي مغض_مة ٠‏ وا<حتفظ وعكين 
بالسلطان داعا 
وكان الامير دي لين يقول فيه « اه نابغة ليس غير »6 
والكونت دي سجير الذي كان يكرهة ,بو كد مع ذلك « أنه 
ضحم كروسيا 6 
اما بويمكين فكان يصف تفسه « بالطفل المستمتع بمطف الله 4 
مات 01 في ابان تحده . وحد الموت في طريق خالية وكانت 
آلامه شداداً <تى عض الارض . وقد جزعت كارن هذه النكية . 
وكتب القاثم باعمال السفارة الفر نسية يقول : « لما بلغتها الفاجمة 
فقدت الشعور وصدد الدم في انأ حى ل يكن بد هن قصدها ) 
وقد ودفت حزما لطر فهما م 
« أصابئني صدمة فتايعة أمس . لقد مات البرنس نوكين 
دي توريدا تأميذي وصديقى ومعبودي . يا لاحسرة | ما إشد حاحتي 
الأوال أن 1 وز هاتف و6 
فاما مات ومكين أخذت م القطب أرضا تأفل . أصايتها 
سكتة لس سنين مضت على موت و ممكين في 7 نوفير سنة ١/5‏ 
وقد 28 على السئّين و بعد أن كت أر 7 و ثلاثين ساله 


بيعل أن هات وعكين كلفت كارن يلامو زودوف 0 ا أخلاء 


لظ 
الذي منحته مخصب 2 الراحل :.وكانت: اشحنه ا 1 ل ابغ 
شاه وكالشفادم ا لنوري الغدة عيزق دحك روة كيه 
لخادم التقط منديله . كانت في ذلك الوقت في الثانية والستين وكان 
رو 1 ف 5 ممأ بأر بعين سئة . وقد استار . طمع شديد هذا الشاب 
الذي لم يكن له حظ ما من السكفابة . فام بكدف بانتهاز الفرصة ليغني 
نفسه واه على <ساب روسيا واعا أراد ها ان يكون له سلطان 
سابقه . كان وقحاً مع الناس حميماً <تى مع الغراندوق بولس 

وفزعنا كان ندا دا حين ارتتى بولس الى العرش فم ,صبه 
! كث من الف . ولكن بولس عفا عنه لس.وء حظه 

فاما كانت الثورة التي نزعت التاج عن رأس نولس لأ ربع سنين 
من هذا الحادث كان بلاو زودوف أول من أهان الأمبراطور حين 
صدمة بعلية ذهبية من علب النشوق ٠‏ ثم أعان على خنق الامبراطور 
محمالة سيفه 

وني أثناء هذا الوقت كان ان ولس يننظر في الغرفة الجاورة 
أنياء الجرعة التي كان أعدها ٠‏ كذلك ارتنى احكرر قياصرة الروس 
اسكندر الاول على العرش مطحياً بأيهيا ضحت كاترين .زو<ها 

وقدكان اسكندر حفيد كارين وكانت تؤره وكتنفرد بترينته 

وانفردت كارن بين الذءن اشتركوا في هانين اأرعتين بان 
شيعا ااعارها نما بولاا امنا ى همان ازروف وامكبور 


#ااااي 


ا 
أما زودوف فقد اشترك في مقل بول سطاعاً في عطف اسكندر 
وان سزل منه معزلة بو كن من كار ن ولكنه لم يظفر بشيء 
اعزل في قصر موحش وأمغى حياة سيئة بروعها ذوف الموت 
والفقر فا كان يسمع لفظ الموت الا اعتزل الناس أياماً وأ ان برى 
احدآ ماء٠‏ اشتد لله قلما مات و<د في أنفاقه أ 2-1 من عثعران 


عادون روبل 


